
 بلغراد (صربيا) - أمضت أســــورما عرب 
وأسرتها أكثر من عامين في شمال صربيا 
لعبور السياج الشائك الذي أقامته المجر 
لقطع الطريق أمــــام المهاجرين الراغبين 

في دخول الاتحاد الأوروبي.
وعندمــــا وافقــــت المجــــر فــــي يناير 
علــــى الســــماح للعائلــــة الأفغانية بدخول 
أراضيهــــا لــــدرس طلبات اللجــــوء، كانت 

النتيجة محسومة مسبقا.

فوفقا لقانون جديد، ترفض بودابست 
بشــــكل تلقائــــي ملفات الأشــــخاص الذين 
مــــرّوا عبر بلد ”آمن“ هــــو صربيا. ولهذا 
السبب أبعدت الأسرة إلى هذا البلد الذي 

يقع في البلقان.
والحــــدود التي تمر بســــهول صربيا 
الخصبة كانت فــــي أوج أزمة المهاجرين 
في 2015، الوجهة الرئيســــية للهاربين من 
الشــــرق الأوســــط وآســــيا وأفريقيا سعيا 

لدخــــول أوروبا الذين اضطروا إلى القيام 
برحلة طويلة عبر دول البلقان.

ولكن المجر وضعــــت حدا لهذا الحلم 
عبــــر إقامة ســــياج علــــى طــــول حدودها 
الجنوبية الممتدة علــــى 175 كلم. ومذّاك، 
لم تتوقف بودابســــت فــــي ظل عهد رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان، عن تشديد قوانين 
الهجرة وسط خلاف متنام مع المؤسسات 

الأوروبية.

وقال جون يانغ العضو في المفوضية 
العليـــا للاجئين التابعـــة للأمم المتحدة 
فـــي صربيا، إن مفهوم ”بلد العبور الآمن 
جديـــد وضعتـــه الســـلطات المجريـــة“. 
وأضـــاف ”لا يفترض بنظـــام اللجوء أن 

يعمل على هذا الشكل“.
خفّضت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
المجر عـــدد المهاجرين المســـموح لهم 
بدخـــول أراضيها لطلب اللجوء، ولم يعد 
يسمح سوى لأســـرتين أسبوعيا بدخول 

المجر من أصل 20 شخصا في اليوم.
ويصف المسؤول عن مخيم صربي ما 
يحصل بأنه نوع من ”التعذيب النفسي“. 
وينتظـــر المهاجـــرون ســـنوات قبـــل أن 
يتـــم ”اختيارهم“ ولا تلبـــث أحلامهم أن 

تتحطم.
وعندما ســـمح للأفغانيـــة البالغة 36 
عاما وأقاربهـــا بدخول المجر، نقلوا إلى 
هو عبارة عن حاويات  مخيم ”ترانزيت“ 
للنقل البحري محاطة بحاجز من الأسلاك 

الشائكة قرب الحدود.
وبعـــد أربعـــة أشـــهر لـــم تكـــن هذه 
التجربة الأوروبية موفقة بالنسبة إليها. 
وقالـــت وهي تبكـــي ”لقـــد اقتادونا إلى 
الجانـــب الآخر من الحـــدود وتركونا في 

الغابة“.
وصرحـــت، فـــي مخيم صربـــي آخر 
شـــمال البلاد، حيث تعيش ”لم يسألونا 
عن المشـــاكل التي دفعتنـــا للمجيء إلى 
هنا، فقط ســـألوا من أين أتينا“. وتابعت 

”كل شيء كان عبثيا“.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان 
والاتحاد الأوروبي ”منطقتي الترانزيت“ 
في المجر بوصفهمـــا ”مركزي اعتقال“. 

”رفض  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  ودانـــت 
السلطات المجرية تقديم الطعام“.

وأكدت الأفغانية أنها حرمت وزوجها 
مــــن الطعــــام لثلاثة أيام بعــــد رفض طلب 

اللجوء.
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  أمهلــــت 
بودابست حتى العاشر من الجاري لتقديم 
إيضاحات حول الظروف السائدة في تلك 
المخيمــــات قبــــل رفع الملف إلــــى محكمة 

العدل الأوروبية.
وتخلّــــت الأفغانية عن حلمها المجري 
وقــــررت الانضمام إلــــى المهاجرين الذين 
ســــلكوا في الســــنوات الماضيــــة الطريق 

غربا إلى كرواتيا.
وهذا يعني أن عليهم عبور البوســــنة، 
البلــــد الجبلي الفقير الــــذي لا يملك البنى 
التحتية المناسبة للاستقبال، حيث يرغم 
كثيرون على النوم تحت الخيام في ظروف 

صحية مزرية أو في منازل مهجورة.
والامتحان التالي هو خداع الشــــرطة 
الكرواتيــــة على الحــــدود. وأكد مهاجرون 
أنهــــم تعرضــــوا للضرب أو الســــرقة على 

أيدي ضباط كروات وهو ما نفته زغرب.
وأوقفت الشــــرطة الكرواتية أســــورما 
وأصغر أولادها أثنــــاء محاولتها الأخيرة 
لمغــــادرة صربيا. ونجحــــت ابنتها البكر 
وزوجها في العبور والوصول إلى ألمانيا 

حيث ينتظران تقديم طلب لجوء.
وتحاول إيجاد مخرج لمغادرة صربيا 
حيث تقيــــم مع ولديها الآخرين ورضيعها 
الذي يعاني مشــــاكل في الجهاز التنفسي 

وعاهة خلقية.
وبعــــد كل هذا الانتظار، أصبحت تفقد 
الأمل. وتقول ”كأن الحزن ألقى بثقله على 

جسدي. أنا في السادسة والثلاثين لكنني 
أشعر بأن عمري 200 عام“.

وتتعمــــق أزمــــة المهاجريــــن مع عدم 
تمكــــن دول الاتحاد الأوروبي من التوصل 
إلى صيغة نهائية لاتفاق يقضي بتقاســــم 
أعباء هــــؤلاء، ما يرغــــم آلاف المهاجرين 
علــــى البقاء إما في قواربهم أو العودة من 

حيث أتوا.

ولم يتمكن اتفــــاق مالطا الذي نجحت 
خمــــس دول أوروبيــــة في التوصــــل إليه 
بشــــأن إيجاد آلية مؤقتة لتقاسم حصص 
المهاجريــــن من إنهاء معانــــاة هؤلاء ولو 

ظرفيا.
ومالطــــا  وإيطاليــــا  فرنســــا  وكانــــت 
وألمانيا وبريطانيا قــــد توصلت إلى هذا 
الاتفاق لكن لم تتــــم المصادقة عليه حتى 
الآن من قبل المؤسسات الأوروبية لاسيما 
مع الرفض الذي أبدته المجر لهذا الاتفاق 

وهو ما أدى إلى تعمق أزمة المهاجرين.
وتثيــــر الاضطرابات التــــي جدت في 
عديد البلــــدان التي يتخذهــــا المهاجرون 
معبــــرا لهم للمــــرور للضفــــة الأخيرة من 
المتوســــط على غرار ليبيا خشية العديد 

من المنظمات.

 مدريد - أدلـــى الأحد، 37 مليون ناخب 
إسباني بأصواتهم في انتخابات برلمانية 
هـــي الرابعة خلال أربع ســـنوات والثانية 
خلال هذا العام، وذلك وســـط مناخ أثقلته 
الأزمة الحادة في كتالونيا وصعود اليمين 

المتطرف.
وبعـــد ســـتّة أشـــهر مـــن الانتخابات 
التشريعية التي جرت في أبريل وفاز فيها 
من دون أغلبية مطلقة، دعا رئيس الوزراء 
الاشـــتراكي بيـــدرو سانشـــيز الناخبيـــن 
الإســـبان إلى منحه تفويضـــا واضحا من 
أجل وضع حدّ لعدم الاســـتقرار السياسي 
الـــذي تشـــهده إســـبانيا منذ نحـــو أربع 

سنوات.
ولكـــن اســـتطلاعات الـــرأي لا تبشّـــر 
سانشيز بانتهاء الأزمة وبتحقيق آماله إذ 
تشير إلى أنّه حتى إذا فاز في الانتخابات 
مرّة أخرى، فإنّه لـــن يكون في موقع متين 
وســـيضطر إلى التفاوض نقطة بنقطة من 
أجـــل اعتمـــاد الموازنـــة والتصويت على 

قوانين.
وتشـــير الاســـتطلاعات إلى أن الحزب 
الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز سيعزز 
مـــن كتلته البرلمانية التي تضم حالياً 123 
نائبـــاً لكن هذه النتيجة لا تتيح له إمكانية 
تشـــكيل حكومـــة دون الحاجـــة لتحالفات 
أخـــرى وهو مـــا من شـــانه أن يطيل حالة 
الجمود السياســـي، وذلك وســـط احتمال 
أن يتخطى محافظو الحزب الشعبي أسوأ 

نتيجة في تاريخهم بحصدهم 66 مقعدا.
ولكـــن التقـــدم الـــذي يحـــرزه حزب 
اليميـــن المتطرف فوكـــس يعزز مخاوف 
سانشـــيز، إذ تشير اســـتطلاعات الرأي 
إلى أن الحزب اليميني ســـيعزز حضوره 
فـــي البرلمـــان الجديد بحصـــد نحو 40 
مقعدا لتصبـــح كتلته الثالثة بعدما دخل 
إلى مجلس النـــواب في انتخابات أبريل 
وحصوله على 24 مقعدا، وهو ما يخشاه 

سانشيز.

وما يثيـــر توجس أنصار سانشـــيز 
أكثر، رفضه المطلق التحالف مع أحزاب 
تحمـــل نزعة انفصاليـــة وكذلك التحالف 
مع اليميـــن المتطرف الذي يتقدم بخطى 

ثابتة لغزو البرلمان بخطاب تحريضي.
وارتكزت حملة حزب فوكس اليميني 
المتطـــرف الانتخابية علـــى الدعوة إلى 
حظـــر الأحـــزاب الداعمـــة للانفصاليين 
الكتالونييـــن وهو ما أثـــار جدلا وضجة 
كبيـــرة، كما أكـــد زعيم حـــزب ”فوكس“ 
ســـانتياغو أباسكال على ضرورة تعليق 

الحكم الذاتي للإقليم.
وكان لهـــذه الدعـــوات صداهـــا فـــي 
صفوف الناخبين لاســـيما أنها تزامنت 
مـــع الأعمـــال التخريبية الكبيـــرة التي 
شـــهدها إقليـــم كتالونيـــا خـــلال شـــهر 
أكتوبر الماضي بســـبب الحكم على قادة 

انفصاليين.
وأدّت الخشـــية مـــن تجـــدّد ليالـــي 
المواجهات تلك التي أسفرت عن حوالي 
600 جريح، إلى تأهب قوات حفظ النظام 
وإلـــى إجـــراء الانتخابـــات فـــي منطقة 

كتالونيا تحت مراقبة شديدة.

وبالرغــــم مــــن حالــــة الهــــدوء الحذر 
الذي يســــود كتالونيا فــــي الظرف الراهن 
إلا أنهــــا طغت على الحمــــلات الانتخابية 
للأحزاب الإسبانية التي لا يمكن أن تكون 
مهمتها ســــهلة بعد الانتخابات لاسيما أن 
الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت الإقليم، 
أظهرت رغبة جامحة في تكرار ســــيناريو 
2017 وكانت مطالب الجماهير الكتالونية 
تتلخــــص في إجراء اســــتفتاء ثــــان حول 
تقرير المصير والحصول على الاستقلال 

وهو ما ترفضه مدريد.

ورد أنصــــار حــــزب فوكــــس فــــي آخر 
تجمّــــع انتخابي نظمه الجمعة في مدريد، 
بالهتاف ”تورا إلى الحبس!“ في إشــــارة 
إلى رئيس حكومة إقليم كتالونيا الحالي.

وقـــال رامـــون أليخانـــدرو فرنانديز 
وهو طالب، إنّه يؤيد فكرة حظر الأحزاب 
الانفصالية لأنّ ”الأمور لا يمكن أن تتوتّر 

أكثر ممّا هي عليه“.
وأضافـــت والدتـــه آنـــا اســـكوبيدو، 
”كنت دوماً أنتخب الحزب الشعبي ولكن 
في ظل الوضع الحالـــي، أعتقد أنّه يجب 
اللجوء إلى الأسلوب القاسي“ بخصوص 

كتالونيا والهجرة.
ويقـــود حـــزب فوكـــس أيضـــاً حملة 
ضـــدّ الهجـــرة، ويقيم ربطـــاً بين وصول 
المهاجرين الأفارقة وما يقول إنّه ارتفاع 

في نسب الجريمة في إسبانيا.
وفي محاولته تحقيق انتصار كاسح 
فـــي هـــذا الاســـتحقاق، لم يجـــد رئيس 
الـــوزراء الحالـــي بيـــدرو سانشـــيز من 
بديل غير حشـــد الكتلة اليسارية الناخبة 
ويصف  في مواجهـــة صعود ”فوكـــس“ 
حضور هـــذا الحزب بأنّـــه بمثابة عودة 

لزمن الجنرال فرانكو.
وينـــدّد سانشـــيز باليميـــن الذي لم 
يتردد فـــي التحالف مع الحـــزب الجديد 
من أجل السيطرة على الأندلس، المنطقة 

الأكثر سكانا في إســـبانيا، وعلى مدريد، 
الأغنى، وعلى بلدية العاصمة.

وكرر سانشيز باستمرار أنّ ”إسبانيا 
بحاجة إلى حكومة تقدّمية بهدف التصدي 

للفرانكوية والمتطرفين والراديكاليين“.
ومــــن جهة أخــــرى، لا يخفــــي رئيس 
الــــوزراء الإســــباني أنه يفضــــل أن يحكم 
وحيداً بالاعتماد على أغلبية ضعيفة بدلا 

من أن يسعى للتوافق مع بوديموس.
ويكــــرر أنّ على الأحــــزاب الأخرى أن 
تســــمح لمن يحتــــل المرتبــــة الأولى بأن 
يحكم، وذلك من خلال التغيّب عن جلســــة 

منح الثقة للحكومة في البرلمان.
وحتى الآن، يســــتبعد الحزب الشعبي 
المحلليــــن  غالبيــــة  أنّ  غيــــر  التغيّــــب، 
يتوقعــــون أن يقوم بذلك فــــي آخر لحظة 

تجنباً لمواجهة غضب الناخبين.
توريبلانكا،  اينياسيو  خوسيه  ويرى 
للعلاقــــات  الأوروبــــي  المجلــــس  مــــن 
الخارجية، أنّ سانشــــيز يعتزم الحصول 
على ”تغيّب الجميع في اللحظة الأخيرة، 
مقابــــل خطــــر دفــــع الجميع إلــــى طريق 

مسدود“.

الإثنين 2019/11/11
5أخبارالسنة 42 العدد 11525

إسبانيا بحاجة لحكومة 
تتصدّى للفرانكوية 

والمتطرّفين

بيدرو سانشيز

أجرت الأحد، إســــــبانيا الانتخابات 
التشــــــريعية الثانية هــــــذا العام في 
للمأزق  مخــــــرج  لإيجــــــاد  ــــــة  محاول
ــــــه البلاد  ــــــذي تمر ب السياســــــي ال
وســــــط توقعات باســــــتمرار صعود 
اليمــــــين المتطرف من خــــــلال حزب 
فوكــــــس، وهــــــو مــــــا خلق توجّســــــا 
ــــــوزراء الحالي  كبيرا لدى رئيس ال
بيدرو سانشــــــيز الذي يسعى للفوز 
مرة أخرى، لكن هــــــذه المرة بأغلبية 
تتيح له فرصة تشــــــكيل حكومة دون 
الحاجة لتحالفــــــات لا مع الأحزاب 
الداعمة لانفصال إقليم كتالونيا ولا 

مع الشعبويين.

دعوات من الشعبويين للتصعيد مع كتالونيا

إعادة الانتخابات لن تكسر الجمود السياسي بإسبانيا
صعود أسهم الشعبويين يعيق مهمة سانشيز

 واشنطن - يستقبل الرئيس الأميركي، 
دونالـــد ترامـــب، أمين عام حلف شـــمال 
لمناقشـــة  ســـتولتنبرغ  ينس  الأطلســـي 
موضوعات تتعلق بالإنفـــاق على الدفاع 
والشؤون الأمنية، حسب ما أعلنه البيت 
الأبيض، وتتزامن هـــذه الزيارة مع جدل 
قائم بشـــأن وضعيـــة حلـــف الناتو بعد 
تصريحات الرئيس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون المثيرة للجدل.
وأضـــاف البيـــت الأبيض فـــي بيان 
أن الرئيس دونالد ترامب وســـتولتنبرغ 
سيبحثان مدى التقدم الذي أحرزه حلفاء 
الناتـــو في مـــا يتعلـــق بزيـــادة الإنفاق 
الدفاعي ”وضمان تقاســـم الأعباء بشكل 

أكثر إنصافا“.
وتتزامـــن هذه الزيـــارة مع تحذيرات 
أطلقها وزير الخارجيـــة الألماني هايكو 
ماس، الأحـــد، من تقويض حلف شـــمال 
الأطلســـي، وذلك في أقـــوى رد من برلين 
حتـــى الآن علـــى تصريحـــات إيمانويل 
الحلـــف  فيهـــا  انتقـــد  التـــي  ماكـــرون 

العسكري.
وكان ماكـــرون قـــد قـــال لمجلة ”ذي 
إن  الماضي،  الأســـبوع  إيكونوميســـت“ 
حلف شـــمال الأطلســـي فـــي حالة ”موت 
إكلينيكي“ مشـــيرا إلى الافتقار للتنسيق 
وعـــدم القـــدرة علـــى التنبؤ بالسياســـة 
الأميركيـــة في ظل قيـــادة الرئيس دونالد 
ترامب، وأبدى تشـــكّكه كذلـــك في قاعدة 
أمنيـــة تفيـــد بـــأن الهجوم علـــى عضو 

بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.
وكتـــب ماس يقول في عمود نشـــرته 
مجلة دير شـــبيغل الألمانية على موقعها 
الإلكتروني ”سيكون من الخطأ أن نقوّض 
حلف شـــمال الأطلســـي. بـــدون الولايات 
المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من 

حماية نفسها على نحو فعال“.
وأيّد ماس دعـــوة ماكرون إلى تعزيز 
القـــدرات الدفاعية لأوروبـــا. وقال ”لذلك 
نعمـــل مـــع فرنســـا جاهدين علـــى بناء 
أوروبـــا تعمل معـــا عن كثب فـــي مجال 

السياسات الأمنية“.
ولكنه حذر من التســـبب في مواجهة 
بيـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وحلف شـــمال 
الأطلســـي. وقال ”نعم نريد أوروبا قوية 
وذات ســـيادة، لكننـــا نحتاجها في إطار 
حلف شـــمال أطلســـي قوي وليس كبديل 

عنه“.
ودعـــا ماس إلى إقامـــة مجلس للأمن 
الأوروبـــي تكـــون بريطانيا عضـــوا فيه 
بصـــرف النظر عن خروجهـــا المزمع من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال إنه يعمـــل عن كثـــب على هذه 
الفكـــرة مع نظيـــره الفرنســـي جان إيف 
لو دريان وأضـــاف أن ألمانيا تهدف إلى 
تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوروبي 
أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في 

النصف الثاني من عام 2020.

تحرك أميركي 
لاحتواء أزمة حلف 

شمال الأطلسي

د وضعيّة المهاجرين
ّ

التشريعات الأوروبية الجديدة تعق

في انتظار هدية صعبة المنال من الأوروبيين

الحدود التي تمر بسهول 
صربيا كانت في أزمة 

المهاجرين في 2015 
وجهة للهاربين من الشرق 

الأوسط وآسيا وأفريقيا


